
 أنقرة – يتفاوض المسؤولون العسكريون 
وإدارة المشــــتريات في الحكومــــة التركية 
بالإضافــــة إلــــى فــــرق من شــــركة تصنيع 
خاصة مع شــــركة كوريــــة جنوبية لإعادة 
تفعيــــل برنامج متأخر لإنتــــاج أول دبابة 

قتالية من الجيل الجديد في البلاد.
وقال مســـؤول في إدارة المشـــتريات 
لموقع ”ديفنس نيـــوز“ الأميركي، لم تذكر 
هويتـــه، ”واجه هـــذا البرنامج تأخيرات 
كبيرة بسبب فشل الوصول إلى المكونات 
المهمة مثل المحرك وناقل الحركة والدرع. 
لســـت فـــي وضـــع يســـمح لـــي بتحديد 
تاريخ لبـــدء الإنتاج التسلســـلي. كل ما 
أعرفه هـــو أننا نحـــاول جاهدين المضي 

قدما“.
وأدرج مكتـــب الرئيـــس رجـــب طيب 
أردوغان العام الماضي دبابة ألتاي كجزء 
من مخزون الجيش لهذا العام في وثيقة 

حكومية.
وفي خطاب ألقاه في أكتوبر من 

العام الماضي، قال إيثيم سانكاك، أحد 
كبار المساهمين في مؤسسة ”بي.

أم.سي“، التي تصنّع الدبابة 
ألتاي إن ”الدبابة سيتم 
تصنيعها في غضون 24 

شهرا“.
ويقول بوراك إيج بكديل، 

المحلل في ”ديفنس نيوز“، يبدو 

الآن أن التنبـــؤ كان متفائلا للغاية، حيث 
لم يذكر برنامج الاســـتثمار 2021 للمكتب 
الرئاسي، الذي صدر في وقت سابق هذا 
الشـــهر، أي تلميح عن ألتاي، ناهيك عن 

دخول الدبابة مرحلة التشغيل.
ووفقا لمصـــدر مطلع علـــى البرنامج 
أجرت بي.أم.ســـي محادثات مع مؤسسة 
هيونداي روتيم لحل المشـــكلات المتعلقة 
في  المفقـــودة  الأجنبيـــة  بالتكنولوجيـــا 
الدبابة ألتاي، والتـــي غالبا ما يصورها 
المسؤولون الأتراك على أنها دبابة تركية 

محلية بالكامل.
الجنوبية  الكوريـــة  الشـــركة  وقامت 

ســـابقا ببنـــاء أنظمـــة 
النقل العام 

وعبور البوســـفور في إسطنبول وأنقرة 
وأضنـــة بالإضافـــة إلى أنظمة الســـكك 
الحديدية الخفيفة في إسطنبول وإزمير.

وقال المصـــدر في إدارة المشـــتريات 
”نأمل أن تـــؤدي محادثاتنا فـــي النهاية 
إلى حل المشكلات المتعلقة بحزمة الطاقة، 
المحرك وناقل الحركة، التي سنستخدمها 
في دورة الإنتاج التسلسلي. ربما نتحدث 
عن شـــهرين آخرين من المحادثات قبل أن 

نعرف إلى أي طريق نتجه؟“.
بي.أم.ســــي  أن  المصــــدر  وأوضــــح 
تجري محادثات غير مباشــــرة، من خلال 
هيونــــداي روتيم مع اثنتين من شــــركات 
التكنولوجيا الدفاعية الكورية الجنوبية، 
وهما دوســــان وأس.آند.تــــي دايناميكس 

اللتان تنتجان ناقل 

حركة أوتوماتيكيا. ومن الناحية المثالية، 
ســــتعمل حزمــــة طاقة هاتين المؤسســــتين 
على تشــــغيل ألتاي إذا تمكّنا من تســــوية 

الخلافات ومشكلات الترخيص.
وواجهــــت كوريــــا الجنوبية مشــــاكل 
مماثلة مع برنامج الإنتاج الضخم لخزان 
كــــي 2 بــــلاك بانثــــر، حيث تأخر نشــــرها 
للجيش بســــبب مشــــاكل تتعلق بالمحرك 
وناقــــل الحركة وتم بنــــاء أول 100 وحدة 
بمحرك دوســــان بقوة 1500 حصان وناقل 
حركة أوتوماتيكي خاص بمؤسسة ”أس.

آند.تي دايناميكس“.
وبموجــــب العقد الثاني، بدأ تســــليم 
الدبابات في أواخر 2016 ولكن بعد فشــــل 
ناقــــل حركــــة أس.آند.تي 
دايناميكــــس 
في اختبارات 
المتانــــة، أعلنــــت 
إدارة برنامج الدفاع في كوريا الجنوبية 
أن الدفعــــة الثانية ســــتحتوي على حزمة 
طاقــــة ”هجينة“ تتكون مــــن محرك مطور 

محليا ونظام نقل حركة الألماني رينك.
وقــــال خبيــــر تركــــي مقيم 
في لندن، تحدث شــــريطة عدم 
الكشــــف عن هويته لـ”ديفنس 
للأتراك  يمكــــن  ”كيف  نيــــوز“، 
الاستفادة من محرك مثبت وناقل 

حركة فاشل؟“.

وكانت تركيا تأمل في تشــــغيل دبابة 
ألتاي بمحــــرك أم.تي.يــــو الألماني وناقل 
الحركة رينك، لكن المحادثات مع الشركات 
المصنعــــة الألمانيــــة علــــى مــــدار العامين 
الماضيين فشــــلت بســــبب حظر الأســــلحة 

الفيدرالي على تركيا.

وتعـــد ألمانيـــا واحـــدة من عـــدد من 
لديهـــا  التـــي  الأوروبيـــة  الحكومـــات 
صـــادرات محـــدودة إلى تركيا بســـبب 
مشـــاركتها في الحرب الأهلية السورية. 
وهنـــاك مشـــكلة مماثلة تتعلـــق بدروع 
ألتاي حيث كانت تركيا تأمل في استمرار 
الاســـتعانة بالدروع الفرنسية بعد دفعة 
أوليـــة مـــن 40 وحـــدة، لكـــن التوترات 
الدولتـــين  بـــين  الأخيـــرة  السياســـية 
بشـــأن التنقيب عن النفـــط والغاز قبالة 
قبـــرص قـــد عرضت هـــذه الخطة لخطر 

الإلغاء.
وقـــال المصـــدر المطلع علـــى برنامج 
منتصـــف  إلـــى  يعـــود  الـــذي  ألتـــاي، 
تسعينات القرن الماضي ولم توافق عليه 

الحكومة إلا فـــي نوفمبر 2018، إن الدرع 
سيتم الآن إنتاجه محليا في إطار شراكة 
بـــين القطاعـــين العام والخـــاص. وبهذا 
تكون الشـــركة هزمت الشـــركة أوتوكار، 
التـــي كانـــت قد أنتجـــت بالفعـــل أربعة 
نمـــاذج أوليـــة مـــن ألتاي بموجـــب عقد 

حكومي.
ويتضمـــن العقـــد إنتاج دفعـــة أولية 
من 250 وحدة، ودعما لوجيســـتيا للعمر 
لمركـــز  المتعاقـــد  وإنشـــاء  الافتراضـــي، 
وتشـــغيله.  الخزانات  أنظمة  تكنولوجيا 
وكجزء من العقد، ســـتقوم شـــركة بي.أم.

ســـي بتصميم وتطويـــر وإنتـــاج خزان 
مزود بوحدة التحكم فـــي الحرائق ذاتي

القيادة.
وينص العقـــد على أن خـــزان ألتاي 
الأول ســـيخرج مـــن خـــط التجميـــع في 
غضـــون 18 شـــهرا، وقد انتقـــدت أحزاب 
المعارضة فـــي البرلمان الحكومة بســـبب 
المشـــتريات  مســـؤولي  لكـــنّ  التأخيـــر، 
يقولـــون إن تلـــك المدة ســـتطبق بعد بدء 

إنتاج الوحدة الأولى.
وينقسم برنامج ألتاي إلى مرحلتين، 
تغطـــي المرحلة الأولى الوحـــدات الـ250 
الأولـــى، بينما تتضمـــن المرحلة الثانية 
الإصدار المتقـــدّم من الخـــزان. وتخطط 
تركيـــا أيضـــا لإنتاج ألف دبابـــة ألتاي، 

سيليها نموذج ذاتي القيادة.

 الرباط - انتظر تنظيم القاعدة في بلاد 
المغرب الإســــلامي أكثر من خمســــة أشهر 
للإعــــلان عن خليفــــة عبدالمالــــك دروكدال 
الزعيم السابق، الذي قتل على يد القوات 
الفرنســــية في مالي في الرابع من يونيو 
الماضي، حيث ســــيكون أبوعبيدة يوسف 
العنابي على رأس فرع القاعدة في شمال 

أفريقيا.
ومــــن غيــــر الواضــــح مــــا هو ســــبب 
التأخير في تعيــــين زعيم جديد على رأس 
فرع القاعــــدة لكن المختصين في الحركات 
الجهاديــــة يعتقــــدون أن الأمــــر مرتبــــط 
بمشاورات لترتيب خطة تمتص تداعيات 
تلقي هذه الجماعة ضربات قوية قد أودت 
بعدد من قيادييها خلال الفترة الماضية

وكان الجهاديــــون قد عاشــــوا فترات 
حــــداد في الماضــــي قبــــل الإدلاء بإعلانات 
مماثلة، ومهمــــا كان ســــبب التأخير، فإن 
أعضاء مجلس شــــورى القاعــــدة في بلاد 
المغرب الإسلامي أقسموا بالولاء للعنابي، 

وبذلك اعترفوا به أميرا لهم.

وفي خضم هذه التطــــورات، يبدو أن 
فرع القاعدة في المغرب الإســــلامي يحاول 
العــــودة إلى صــــدارة الأحــــداث من خلال 
ترتيــــب الصفــــوف وتحديــــد الأولويــــات 
لمواجهة تنظيم داعش، الذي يســــعى إلى 
الاســــتحواذ على مناطق نفــــوذ ”خصمه“ 
في الجهاد، والممتدة حتى جنوب الساحل 

والصحراء والقرن الأفريقي.

سيرة زعيم دموي

غالبــــا مــــا كان العنابــــي يعــــد الرجل 
الثانــــي بقيــــادة القاعدة في بــــلاد المغرب 
الإســــلامي مما خلق مستوى من التنافس 
مع دروكدال ويُزعم أن الاثنين اختلفا حول 
إدارة فــــرع التنظيم حيث ســــعى دروكدال 

إلى تهميش العنابي ومجلس الأعيان.
الجماعــــات  فــــي  باحثــــون  ويعتقــــد 
الإسلامية، أن الزعيم الجديد أظهر محاولة 
للاســــتيلاء علــــى الســــلطة مــــن دروكدال 
عندمــــا أصــــدر مقطع فيديــــو للتجنيد في 
مارس 2010 دعا فيه ”الشــــباب المسلمين“ 

في الصحــــراء والســــاحل للانضمام إلى 
الجهاد.

واعتبر الشــــرقاوي الروداني، الخبير 
الجيواستراتيجية  الدراسات  في  المغربي 
أن  والأمنيــــة، فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
العنابــــي واحد من أكثر الإرهابيين دموية 
فــــي منطقــــة المغــــرب العربي والســــاحل، 
واســــمه الحقيقي مبارك يزيد، وهو واحد 
من مؤسسي التنظيم الإرهابي، ”الجماعة 
الســــلفية للدعوة والقتال“، بالجزائر عام 

2004 مع درودكال.
ويؤكد مسؤولون عسكريون فرنسيون 
أن العنابي سيلعب دورا في إدارة القاعدة 
بالإضافة إلى توليه رئاسة الفرع الإقليمي 
للتنظيم، ففي مقابلة مــــع محطة ”فرانس 
24“ مطلع 2019، ناقش كيف سيواصل فرع 
التنظيــــم هجماته ضد القوات الفرنســــية 
في منطقة الساحل، والمفاوضات المتعلقة 
بالرهينة الفرنسية صوفي بترونين، التي 
تم إطلاق سراحها في أكتوبر الماضي بعد 
نحو أربع سنوات كرهينة، وأيضا علاقات 

القاعدة بداعش.
وأُدرج العنابي الذي ولد قبل خمســــة 
عقــــود بعنابة الجزائريــــة بقائمة الإرهاب 
فــــي 2016 لارتباطــــه بتنظيــــم القاعدة من 
خــــلال ”المشــــاركة فــــي تمويل أعمــــال أو 
أنشــــطة تنظيــــم القاعدة في بــــلاد المغرب 
الإســــلامي أو التخطيــــط لها أو تيســــير 
القيام بهــــا أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو 
المشــــاركة في ذلك معه أو باسمه أو نيابة 

عنه أو دعما له“.
ويتقلد العنابي عــــدة مناصب قيادية 
فهو زعيم مجلس الأعيان، الهيئة المركزية 
لصنع القرار في تنظيــــم القاعدة في بلاد 
المغرب الإســــلامي، وكذلــــك عضو مجلس 
الشــــورى الذي ينظم الشــــؤون الشــــرعية 
الإســــلامية، علاوة على ذلــــك، فإنه يظهر 
فــــي مقاطع فيديو يتــــم إنتاجها من خلال 
الجنــــاح الإعلامــــي للتنظيــــم؛ الأندلــــس 
للإنتاج الإعلامي، والذي يقال إن العنابي 

كان يرأسه.
وقبل انضمامه إلــــى القاعدة في بلاد 
المغرب الإســــلامي، ســــبق للعنابــــي وأن 
تدرب في أفغانســــتان وشارك في عمليات 
إرهابية هناك كما شغل أدوارا مماثلة في 
الجماعة الســــلفية للدعــــوة والقتال التي 
تأسســــت في 1998، وهي جماعة انفصلت 
عــــن الجماعة الإســــلامية المســــلحة، التي 
بــــرزت أثناء الحــــرب الأهليــــة الجزائرية 

المعروفة بـ“العشرية السوداء“.
الجماعــــة  قيــــادة  دروكــــدال  وتولــــى 
 ،2004 فــــي  والقتــــال  للدعــــوة  الســــلفية 
وبعــــد عامين انضمت تحــــت لواء القاعدة 
لتغير اســــمها إلى ما هــــو عليه اليوم في 

2007، هدفها إنشــــاء دولة إســــلامية على 
أساس الشريعة الإســــلامية، وثمة مزاعم 
أن العنابــــي كاد يُقتــــل فــــي كمين للجيش 
الجزائري في بوزقن شمال وسط الجزائر، 

في نوفمبر 2009.
ويطمــــح تنظيــــم القاعــــدة فــــي بلاد 
المغرب الإســــلامي إلى توســــيع نفوذه في 
شــــمال وغرب أفريقيا ومنذ انضمامه إلى 
التنظيــــم المركــــزي، يتبع الفــــرع المغاربي 
مبادئ القاعــــدة الأيديولوجية، وفي 2014 
جدد التزامه ووعده بالولاء لزعيم القاعدة 
أيمن الظواهري، وفي نفس الوقت يحافظ 
علــــى درجــــة كبيرة مــــن الاســــتقلالية عن 

القيادة العليا للقاعدة.
ويتوقــــع خبراء أمنيون أن تكون فترة 
قيادة العنابي دمويــــة بامتياز وهو الذي 
دعــــا في فيديو صدر فــــي أبريل 2013 إلى 
تعبئة مسلحة ضد المصالح الفرنسية في 
جميــــع أنحاء العالــــم، وافترض هؤلاء أن 
تكون دعوة العنابي ردّا على تدخل فرنسا 

في مالي لكن الظروف لا تزال مستمرة.
وبنــــاء على دعوة العنابي إلى الجهاد 
المحلي والدولي في سبتمبر 2015 صنفته 
وزارة الخارجية الأميركية على أنه إرهابي 
عالمي مُصنف بشكل خاص لتقديمه الدعم 
للإرهابيين والأعمــــال الإرهابية، بعد ذلك 
بعام أصدر رسالة صوتية أخرى دعا فيها 
الليبيين للانضمام إلى القتال ضد الجيش 

الليبي والقوات الفرنسية في بنغازي.
وأدرج مجلس الأمــــن في فبراير 2016 
العنابي كشــــخص مرتبط ”بالمشــــاركة في 

تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو التحضير 
أو ارتــــكاب أعمــــال أو أنشــــطة“ مــــن قبل 

القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
أحــــداث  عــــن  العنابــــي  يغــــب  ولــــم 
الحــــراك الشــــعبي الجزائري، فقــــد ألقى 
في مــــارس من العــــام الماضــــي كلمة دعا 
فيها ”المســــلمين إلى الوحدة لضمان حكم 
الجزائر وفقا للإســــلام وحده وأن يوظف 
الشــــعب الجزائــــري الأخلاق الإســــلامية 
وأخلاق الشــــريعة في مظاهرات الشوارع 
ضد 20 عاما مــــن حكم الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة“.

علاقات القاعدة المتشعبة

رغــــم ســــنوات الضغــــط مــــن مراكــــز 
مكافحــــة الإرهاب، لا تزال القيــــادة العليا 
للقاعــــدة ناشــــطة وتتولــــى قيادة شــــبكة 
واســــعة النطــــاق، فكبــــار قــــادة التنظيم 
يعــــززون الهيكل القيادي العالمي للشــــبكة 
ويواصلون تشجيع الهجمات ضد الغرب، 

بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا.
وتعتقــــد واشــــنطن أن زعيــــم القاعدة 
أيمــــن الظواهــــري، الذي أشــــارت تقارير 
مؤخرا إلى وفاته، موجود في أفغانستان 
وبعد عــــدة ســــنوات مليئــــة بالتحديات، 
يبدو حســــب خبراء أمنيين أن القاعدة قد 
حسمت تماسكها وأن رأسمالها التنظيمي 

ينمو باطراد.
ومـــع ذلك، فإن وضع قدرات الجماعة 
الإرهابية العابرة للحدود من أفغانستان 

إلى غـــرب أفريقيا غير واضح إذ تحتفظ 
القاعدة بتحالفات مع مجموعات مسلحة 
خطيرة وســـتتعزز مع القيـــادة الجديدة 

للعنابي.
ويقول الرودانـــي إن التحولات التي 
يعيشـــها التنظيم على المستوى الدولي 
خصوصا على مســـتوى القيـــادة وبعد 
تحييـــد مجموعة مـــن رموزه فـــي إيران 
وأفغانســـتان والأنباء المتداولة عن وفاة 
الظواهري، قد تدفع بالقاعدة في المغرب 
الإســـلامي إلـــى الدخول في صـــراع مع 
التنظيمات التابعة للداعش في الساحل 
الأفريقـــي وجنـــوب الصحـــراء لإعـــادة 
التموقـــع وترتيـــب خارطة جديـــدة في 

المنطقة برمتها.
ويعتبـــر العنابـــي مـــن المقربين إلى 
با أغ موســـى القائد العســـكري لجماعة 
نصرة الإســـلام والمســـلمين فـــي منطقة 
الســـاحل، والذي أعلنـــت قوة برخان عن 
مقتلـــه في منتصـــف هذا الشـــهر، ويعد 
مـــن المؤثريـــن على أمـــادو كوفـــا زعيم 
تنظيم ماســـينا، ولهذا توقـــع الروداني، 
أن تكـــون، بعد إعـــلان العنابـــي زعيما 
جديـــدا للتنظيـــم، عمليـــات إرهابية في 
شـــمال مالـــي خاصـــة محـــور كيـــدال، 

أسونغو.
وفي ما يتعلق بعلاقات القاعدة ببلاد 
المغرب مـــع داعـــش ادّعـــى العنابي في 
البدايـــة أن الجماعتين لـــن تتصادما في 
منطقة الســـاحل، لكنه عـــاد وأكد أن فرع 
القاعدة كان يشـــكل تهديـــدا أكبر بكثير 

من تنظيـــم البغدادي، ويعتبره عصابات 
لحرب العصابات وليست منظمة شرعية 

في المنطقة.

المركزيــــة  الاســــتخبارات  وتحــــذر 
الأميركية من أن كلا التنظيمين يحتفظان 
بشــــبكات عالمية بعيدة عــــن الهزيمة، ولا 
يزال لدى داعش آلاف المقاتلين في العراق 
وســــوريا وحدهما ما يتعارض مع مزاعم 
مســــؤولين فــــي الإدارة الأميركيــــة بــــأن 

”الخلافة“ قد هُزمت.

الأربعاء 62020/11/25

السنة 43 العدد 11892 في العمق
هل تعود قاعدة المغرب الإسلامي للواجهة مع خليفة دروكدال

فرع التنظيم في شمال أفريقيا يعيد ترتيب الصفوف والأولويات لمواجهة نفوذ داعش في المنطقة
يرجح الباحثون في ديناميكيات الحركات الجهادية أن يعتمد الزعيم الجديد 
لقاعدة المغرب الإســــــلامي على تجميع التنظيمــــــات الإقليمية الصغيرة، وأن 
يستخدم مزيجا من التكتيكات وخاصة حروب العصابات، وأن يتبنى عمليات 
ــــــة الإعلامية والإلكترونية  اســــــتنزافية ضد الأنظمة المحلية، مع اتباع الدعاي
وتكثيف اســــــتهداف مصالح الغرب وبشــــــكل خاص فرنســــــا، حتى يثبت أن 

المنطقة تحت سيطرته في وجه تمدد تنظيم داعش المنافس في النفوذ.

القاعدة تمثل خطرا مهما كان زعيمها

قدرات القاعدة لم تعد واضحة 

لكنها تحتفظ بتحالفات مع 

مجموعات مسلحة خطيرة 

وستتعزز مع القيادة الجديدة 

لأبي عبيدة العنابي

*

تنبؤ الحكومة بموعد 

تصنيع الدبابة كان 

متفائلا للغاية

بوراك إيج بكديل

التحولات التي يعيشها 

التنظيم تدفعه إلى 

إعادة التموضع

الشرقاوي الروداني

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

تركيا تحاول إنقاذ مشروع الدبابة ألتاي المثير للجدل

س رجـــب طيب 
ة ألتاي كجزء 
عام في وثيقة 

وبر من 
كاك، أحد 

”بي.

و

العام النقل
الكورية الجنوبية،  الدفاعية ولوجيا
وهما دوســــان وأس.آند.تــــي دايناميكس 

اللتان تنتجان ناقل 

الثا العقد ب وبموج
الدبابات في أواخر 2016 و
ناقــــل حرك

المت
إدارة برنامج الدفاع في كو
أن الدفعــــة الثانية ســــتحتو
تتكون مــــن طاقــــة ”هجينة“
محليا ونظام نقل حركة الأ
وقــــال خبيــــر
في لندن، تحدث ش
الكشــــف عن هوي
يمك ”كيف نيــــوز“،
محرك الاستفادة من


